الحث على اتباع السنة 
والتحذير من البدع وبيان خطرها 


تأليف 
عبد المحسن بن حمد العباد البدر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» مسن 
كه لفاك ما المادومن يعنلا ولو هادي له وكيد أن نإل إلا لوده ا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كله فلغ 
الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله حقّ جهاده, االموهن وسلي وياركة ليه 
وعلى آله وأصحابه ومّن اهتدى بكديه وسلك سبيله إلى يوم الدين. 

انا يوون قف انوع ويك على عراه كير وقد لد لقعي وان تعينة اندي لديا 
عن الاين واب في آخر الزدان أن تيفك نو وشو لك لكرج بهد عليه انطالن الضاكة و21 
التسليم؛ فلح ما 90 من رتو علطام بو الاكطالاء راقن قال الإمام :عمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله: (( من الله عرَّ وحل الرسالة؛ وعلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم البلاغ؛ وعلينا التسليم ))؛ ذكره البخاري عنه في أول باب قول الله تعالى: ((يَا 

يها يُهَا الرّسُول بَلَعْ مَا أنزل إِلَيِكَ من رَبك وإن لم تفل َمَا بلَغتَ رِسَلَقَه) من كتاب 
التوحيد من صحيحه  5.07/١7(‏ مع الفتح). 

الاق عن :ان الرسالةة وه صل :كه كنا قال الل هر ول : ((وَلَقَدْ بَعَثنَا في كل أَمَّةٍ 
رسُولاً أن اغبّدُوا اللّهَ وَاجْتنبُوا الطّاغْوت)): وقال: ((لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِدِينَ إذ بَعَتْ 
فيهم رَسُولاً مّنْ أنفسهم يَثلُو عَلَيْهِمْ آياته ويُرَكيِهم ويُعلَمُهُم الْكِتَاب وَالْحِكُمَة وَإن كانوا 


- 


و 


مِن قَبْلَ لَفِي ضَّلال مبين)). 

والذي على لسر صلى الله عليه وسلم وهو البلاغ قد حصل على أكمل الوجوه وأمّهاء 
كما قال الله عر وجل: ((فْمّل عَلَى الرّسْلٍ ! إلا البلاغ الْمُِينُ»؛ وقال: ((وَمَا عَلَى الرّسُول 
إلا الْبَلاغْ الْمْينُ)). 


وأما الذي على العباد وهو التسليم والانقياد. فقد انقسم الناس فيه إلى نوق وشم لحيل 
لح وغير موفق منّبع للسبل الأخرى» كما قال الله عر وحل: (روأن هذا صِرَاطِي 
مُسنتقيما فَاتَبعُوةُ ولا تتبعُوا السبل فَتَقرَ فتفر اق رق بكم عن سَبيلهِ ذَلْكُم وَضّاكُم , به لَعلّكم 4 تتقرون)). 


هن صذات الشربعة الببناء والعموم وإلكمال 


وهذه الشريعة الي بعث الله كما رسوله الكريم محمداً صلى الله عليه وسلم متصفة بثلاث 
صفاتء هي البقاء والعموم والكمال؛ فهي باقية إلى قيام الساعة؛ قال الله عر وجحل: ((مّا كَانَ 
مُحَمِدَ أبا أَحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رسُولَ الله وَخَاتَمَ النْسيّينَ))» وروى البعاري )7١(‏ 
ومسلم )١٠١0(‏ عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت البَيّ صلى الله عليه وسلم يقول: 
رمق رد الللح يه حيرا يقفنية لدي وَإِنّما أنا قاسم والله يُعطي» تللم انز ال عله اانه اكه 
على أمر الله لا يضرّهم من حالفهم حي يأتِ أمر الله )). 

وهن عام للتقلين الم والآنس» وهم أمكُه. .صلل الله عليه :ومنل آنه الدغوة» فإن كل إنشي” 
وجي من حين بعثته إلى قيام الساعة مدعو إلى الدحول في الدّين الحنيف الذي بعث الله به 
رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم » كما قال الله عر وجل: ((وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ الام 
وَيَهْدِي من يَشَاء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِمٍ )»2 ففي هذه الآية الكريعة الإشارة إلى أمّة الدعوة وأمّة 
الإحابة» فأمّة الدعوة في قوله: ((وَاللَهُ يَدْعُو إلى دار السّلآم))» أ تدعو 0 أحد؛ فحذف 
لمفعول لإفادة العموم, وأمّة الإحابة في قوله: ((وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم))» فإن 
الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم هم الذين استجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم 
ودخلوا في دينه الحنيف» فكانوا من المسلمين» وحصول المداية لأمّة الإجابة إِنّما هو بفضل الله 
وتوفيقه» وهذه المحداية إلى الصراط المستقيم توفيق من الله لِمّن هداهم» ولا يملك هذه الهداية 
إلؤْ الل بخان كما قال الله ضر وجل : إِنْكَ لا تهودي من أَحَبَبْت وَلَكِن الله يَيْدِي مَن 
يَشّاء)). وأمّا هداية الدلالة والإرشاد» فقد أثبتها الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم في قوله: 


(«وَإِنكَ لتَهْدِي إلى صراط مسلتقِيم))» أي: تدل وُرشد, ومن أدلة شمول دعوته صلى الله 


0-0 للناس جميعاً قول الله عرّ وحل: ((قل يا أب النّاسَ إِنّي رَسُول الله إلَيْكم 

1 جويغا))» وقوله:ضان اللاعليه وسلم + (( والذي تنفسى ييدة! لا يسمع في أحد سن هده 
لأمّ يهودي ولا نصران» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرميلتُ به إلا كان من أصحاب النار )) 
رواه مسلم في صحيحه »)١57(‏ ومصداق ذلك في كتاب الله كما جاء عن سعيد ابن جبير 
رحمه الله ف قول الله عرّ وجل: ((وَمَن يَكْفرْ به مِنَّ الأَحْرَاب فَالنَارُ مَوْعِدُة)» ذكره 
عنه ابن كثير في تفسيره هذه الآية من سورة هود. 
ومن أدلّة مول دعوته للحن قوله الله عرّ وجل: ((وَإِذْ صَرَفنَا إِلَيِكَ تفرم مّنَ الجن يَسْتَمِعُونَ 
الْقَرْآنَ قَلَمّا حَضَرُوةُ قَالُوا أنصِئُوا فَلَمّا فضي وَلَوَا إِلَى قَوْمِهم مَُِرِينَ * قَالُوا يا قَوْمََا إن 
مسقا كلا لزن ون بر رس ضباق لما ان انه بخدي إلى العن الى بطربوا مستيم. 

يَا قَوْمَنا نا أَجيبُوا دَاعِيّ اللَّهِ وَآمنُوا به يغْفِر لَكُم مّن ذلوبكم وَيُجركم مَّنْ عَذَابِ ليم * 
وَمَن لا يجب ذَاعِيَ الله فلس بمُعْجرٍ في الأَرْضٍ وَلَيْس لَهُ من دُونه أُولِيَاء أوتيك في 
صّلال مُبين)), وقال الله عرَّ وجل في سورة الرحمن: ((قَبأَيَ آلاء رَبَّكُمَا تُكَدَبَانِ))» وهي 
خعطاب من الله للإنس والحنٌ» وقد ذكرت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة. 
وف سنن الترمذي )١751(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: (( حرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أُوَّلِها إلى آخرها فسكتواء فقال: لقد قرأتما 
على الحنّ ليلة اللحنّ فكانوا أحسنّ مردوداً منكم؛ كنت كلّما تيت على قوله: ((قبِأَي آلاء 
رَبُكُمًا تُكَذَبَان))) قالوا: لا بشيء من نعمك ريّنا يدبن فلك لوزن ))» وله شاهد عن ابن 
عمر عند ابن حرير» انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني »)5١50(‏ ومن سور القرآن 
ور لوو تكن ننه عدو ناد امن تر تيوه 
وأمّا الصفة الثالثة من صفات هذه الشريعة» وهي صفة الكمال» فقد قال الله عر وحل في 
كتابه العزيز: (الْيوْمَ أكمَلت لكم دِينكم وَأَْمَنْت عَلَيِكُمْ نغمَتي وَرَضِيِت لَكُمْ الإِسْلام 
دِينا))» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( تركتكم على مثل البيضاءء ليلها كتهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك )) حديث صحيح, رواه ابن أبي عاصم في السنة (/54) عن العرباض 


بن 'منازية رضي الله عنه :-ؤرواة أيضا (/ا) من خديت أن الدرداء رضي الله عنه وفي 
معد ملم اكوم عن لمان قي ان افيه "وال قل له رراقك علمكم تكن مل الله 
عليه وسلم كل شيء حي الخراءة؛ قال: فقال: أحل! لقد فهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو 
بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برحيع أو 
بعظم ))2 نهيدل خلن 044 الفريعة وامعيواف 0 وداج عق الاك سي اذا 
قضاء الحاحة» وفي صحيح مسلم أيضاً )١1844(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إِنّه لم يكن ني قبلي إلا كان حقًا عليه أن 
يدل مه على خير ما يعلمه لهمء وينذرهم شر ما يعلمه هم ))؛ وروى البخاري ف صحيحه 
(/559) عن أبي الجويرية قال: (( سألت ابن عباس عن الباذق» فقال: سبق محمد صلى الله 
عليه وسلم الباذق» فما أسكر فهو حرام» قال: الشراب الحلال الطيب» قال: ليس بعد 
الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث ))» والباذق نوعٌ من الأشربة» والمعين أن الباذق لم يكن في 
زمنه صلى الله عليه وسلم ولكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مستوعب له 
ولغيره» وذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( ما أسكر فهو حرام ))» فإِن عموم 
12 لكشي ود ع :201 وفك ناكام نو ورفنه تطانى تله سال أو عه د 
زمنف المزاء كات مانا أو امد افون سرام راكنا لى يكن كذلك فهو حلال» ويقال في 
قرافي الذغان: الذي تحن بق" اديه مدا كدرقابنا :قي :الناذقه وهو أن القريية يكمر ناف دالة 
على تحريمه. وذلك في قوله سبحانه وتعالى عن نبيّهِ محمد صلى الله عليه وسلم : ((وَيُجِل لَهُمْ 
الطَيّبّات وَبْحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَآيْث))» وهو ليس من الطيبات» بل هو من الخبائث» فيكون 
حرم ويُضاف إلى ذلك أيضاً أنه يجلب الأمراض ال تؤدّي إلى الوفاة» وفيه إضاعة المالء 
وإبذاء الناس برائحته الكريهة» وكلّها دالّة على تحرعه وقال أبو ذر رضي الله عنه : (( ترَكنًا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير يحناحيه إلا عندنا منه علم )) أخرجه أبو حاتم 
ابن حبان في صحيحه (55)» وقال: (( مععئ (عندنا منه) يعن بأوامره ونواهيه وأخباره 
وأفعاله وإباحته صلى الله عليه وسلم ))» صححه الشيخ الألباني في صحيح موارد الظمآن في 
زوائد ابن حبان للهيئمي »)١١3/١(‏ ومن العلم الذي عندنا عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم في الطير ما رواه مسلم في صحيحه )١374(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
((فمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السّباع» وعن كل ذي مخلب من 
الطير ))» وهو يدل على تحريم أكل كل طائر له مخلب يفترس به» وذلك من جوامع كلمه » 
وَهَذًا فق الأحكام:»: وأما الأحبان قننها قرول صلق الله غليه وسلم +(زالو ألكم تركلون على 
الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصاًء وتروح بطاناً )» رواه أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم؛ وقال الترمذي (( حسن صحيح ))؛ وهو أحد 
الأحاديث الى زادها ابن رحب على الأربعين النووية. 

قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (715/84 375*) في بيان كمال الشريعة؛ 
قال: 

(( وهذا الأصل من أهمٌ الأصول وأنفعهاء وهو مبيّ على حرف واحدء وهو عمومٌ رسالته 
صلى الله عليه وسلم بلع كل ما يحتاج إليه العبادُ في معارفهم وعلومهم وأعمالهم. وأنّه 
لم يُحْوجٍ أمنَه إلى أحد بعدهة انما افيه لاقن اليم و ايه فلرسالته عمومان 
محفوظان لا يتطرّق إليهما تخصيص؛ عمومٌ بالنسبة إلى المرسّل إليهم» وعمومٌ بالنسبة إلى كل 
ما يُحتاج إليه من بُعث إليه في أصول الدّين وفروعه؛ فرساليُه كافية شافية عامّة» لا تحوج إلى 
سواهاء ولا يتم الإبمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا يُخرج أحدٌ من المكلّفين 
عن رسالته» ولا يخرج نوع من أنواع الحقّ الذي تحتاج إليه الأمّة في علومها وأعمالها عمّا جاء 
به» وقد توف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائرٌ يقلب جناحيه في السّماء إلا ذكر 
للأمّة منه علماً وعلّمهم كل شيء حي آداب التخلّي وآداب المجماع والنوم» والقيام والقعود. 
والأكل والشربء والركوب والنزول» والسّفر والإقامة» والصّمت والكلام» والعُزلة والخلطة» 
والغى والفقر» والصحة والمرض» وجميع أحكام الحياة والموت» ووّصّف لهم العرشَ والكرسي» 
والملائكة والحنٌ» والنار والحنة» ويوم القيامة وما فيه حى كأنّه رأي عن وعرّفهم معبودهم 
وإِلّههم أتم تعريف, ح كأنّهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله» وعرّفهم 
الأنبياء وأمّمّهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم, حى كأنّهِم كانوا بينهم» وعرفهم مِن 
طرق الخير والشرٌ دقيقها وجليلها ما لم يعرّفه ني لأمّهِ قبله» وعرّفهم صلى الله عليه وسلم 


من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النّعيم والعذاب للروح والبدن» 
١4‏ لم يعافا يه قي عورةه وكلالاك عفيم فنك الل عليه وسلم من أدلة الفرخيحب والشبحرة 
والمعاد» والردٌ على جميع فرق أهل الكفر والضلالء ما ليس لِمّن عرفه حاحة مِن بعده. اللهم 
الال شوج ياك [باويشه ويوعك دارا اسم عليه واكدلاف ع أن اصن اللدعله روسك 
مِن مُكايد الحروب ولقاء العدرٌ وطرّق النّصر والظّفر ما لو عَلِموه وعقِلوه وغوه حقّ رعاتته 
َم يقم لهم عدر أبدأء وكذلك عرّفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه الي 
يأتيهم منهاء وما يتحرّزون به مِن كيده ومّكره» وما يدفعون به شرّه مالا مّزيد عليه 
وكذلك عرّفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوميهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما 
لا حاجة لهم مّعه إلى ميواه» وكذلك عرّفهم صلى الله عليه وسلم من أمور مُعايشهم مالو 
لو واد لاستقامت لهم دنياهم أعظمٌ استقامة. 

وبالتملة مجامهم ير الذليا والآخرة نسم ولم رجهم الله إلى أحك ميواة»: فكيف يعن أن 
شريعته الكاملة الى ما طرق العالّم شريعة أكمل منها ناقصة» تحتاج إلى سياسة خخارجة عنها 
تكمّلهاء أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنهاء ومّن ظنّ ذلك فهو كمّن ظنّ أن 
اذل عافد ١‏ روي تيه وو اا كلد سه . مالعا وسطل تور ذلك وقل 
نصيبه مِن القهم الذي وفق الله له أصحاب نه الذين اكتفوا يما حاء به» واستغنوا بهعمّا 


سواه» وفتحوا به القلوب والبلادَ» وقالوا: هذا عهد نبيّنا إليناء وهو عهدنا إليكم )). 


اطلافات لفظ السنة 


الاحدد شتاحت_ الحححد احتتصستحده 


وهذه الشريعة الكاملة هي سنّته صلى الله عليه وسلم بالمعيئ العام؛ فإن الفكة تطلق أريحنة 
إطلاقات: 


الأول: أن كل ما جاء في الكتاب والسئّة هو سنّته صلى الله عليه وسلم » وهي طريقيُه الي 
كان عليها صلى الله عليه وسلم » ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (( فمّن رغب عن 
سنَّيَ فليس منّي )) رواه البحاري (5.057) ومسلم .)١501(‏ 

الثابي: أن السئّة .معيئ الحديث» وذلك إذا غطفت على الكتاب» د 
وسلم ها ألا للق 1 إلى قد :2 كت فكع .ها إن اعتصعم د كتاب الله 
وسنّة نيه صلى الله عليه وسلم ))» وقوله: (( إِنّي قد تركت.فيكم شيئين لن تضلوا تعدهما: 
كتاب الله وسنَّيَ )) رواهما الحاكم في مستدركه ))47/١(‏ ومنه قول بعض العلماء عند ذكر 
بعض المسائل: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسئّة والإجماع. 

الثالث: أن السئّة تُطلق في مقابل البدعة؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض 
بن سارية: (( فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم بسئّيَ وسئّة الخلفاء المهديين 
الراسديى تكو هرومك علريةا اله ابد وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة: 
وأكل ووغة عناكلةا 1 افيه الود و1655 حت وعدا عله ستو لتر سي ور براق 


ماجه  :51(‏ 545).» وقال الترمذي: (( حديث حسن صحيح ))»؛ ومنه تسمية بعض 
المتقدّمين من امحدثين كتبهم في العقيدة باسم (السنة)» مثل السنة لمحمد بن نصر المروزي» 
والسنة لابن أبي عاصم, والسنة للالكائي» وغيرهاء وف كتاب السنن لأبي داود كتاب السنة 
يشتمل على أحاديث كثيرة في العقيدة. 

الرابع: أن السئّة تُطلق .معي المندوب والمستحب» وهو ما جاء الأمندر حة ملع سبيل 
الاستحباب, لا على سبيل الإيجاب» وهذا الإطلاق للفقهاء» ومن أمثلته قوله صلى الله عليه 
وسلم : (( لولا أن أشق نَ على أمّيَ لأمرتم بالسواك عند كل صلاة )) رواه البخاري (80) 
ومسلم (؟555)), إن لآم والسيواك "السعياياً غاض] مدو نذا اله مويه العمل ال 


بات واحاديث وأخار 5 اتباع النسئن 


الشاحت لالح اديت 
والتحدبر من البدء والمعاصي 
وقد ورد في كتاب الله آياتٌ كثيرة تدل على الترغيب في أنّباع ما جاء به الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم » والحث على ذلك والتحذير من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بجا جاه عن لهو روافد قو و الرقرج ق لحك والتبوع واللعاضي ام دوين ذالكا وول أل سر 
وحل. ((وأن هد صراطي مُستقيماً اليكو وَلا تتبعُوا السب فَتَفَرّقَ بكُمْ عن سَبيلِه 
وَضّاكُم , به لَعلّكُمْ 1 تكُقون)). وقوله: ((وَمَا كان موصن ولا مو مِنَةِ إذًا قَضَى الله 
0 ذا أ يكرت له الخيرة عن مره وق يفف الله ورنئؤلة نقذ طنش عتكلاا 
صبيداً)): وقوله: ((فَلَيَحْدَر الْذِينَ يُخَالِفونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِِبَهُم فثئة أو يَعسِحِيبْهُم عََدَاب 
ألِيمٌ) » قال ابن كثير في تفسيره: (( أي: عن أَمْر رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو 
سبيله ومنهاحه وطريقته وسنته وشريعته» فتورّن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق 
فلك 10 به رمتسا رق شيو وو 3 علق لالطو ناعلة كالدام ير كان تكبا كمال 
وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد)» أي: فليحذر وليخش من الف شريعة الرسول باطناً وظاهراً ((أن تُصِيبَهُمْ فنة)) أي: 
في قلوكم من كفر أو نفاق أو بدعة» ((أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أَلِيمُ)) أي: في الدنيا بقتل أو حدٌ 
أو حبس أو نحو ذلك )). 
وقال تعالى: ((لْقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَمنوَةٌ حَسَنَةٌ لْمَّن كَان يَرْجُو اللّهَ وَالْيوْمَ الآخِرَ 
ُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ))» قال ابن كثير في تفسيره: (( هذه الآية الكريعة حاكمة على كل 
من ادَّعى محبّة الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنّه كاذبٌ في نفس الأمر ح يتّبع الشرع 


ع3 


م مئة 


8 3 


المحمدي والدَّينَ النّبوي في جميع أقواله وأفعاله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)؛ ولحذا قال: ((إن كُُمْ تُحبّون 
الله فَاتّبعُوني يُحْببِكُمْ الل)؛ أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من مبّتكم إِّاه وهو ميته 
إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تُحِب) إنُما 
الشأن أن تُحَبَ» وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قومٌ أنّهم يُحبُونِ الله فابتلاهم 
لله ي!كذه الآية فقال: ((قل إن كنج تُحِبُونَ الله فَانَبعُوني يُحببِكُمْ الله )). 

وقال تعالى: ((قَمَن بع هُدَايَ فلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ)). وقال: ((اتَبَع هُدَايَ قلا 
يَغِيلٌ ولا يَتْْقَى * وَمَنْ أَغرض عَن ذِكْرِي فَإنْ لَهُ مَعِيشَةَ ضَدكاً وتخشرة يَوْمَ الْقيَاصَةٍ 
أعْمَّى)). وقال: ((فَلا وَرَبَكَ لا يُؤمنُونَ حَنّىَ يُحَكْمُوكَ فِيمًا شخ يتوم م لآ يَجَدُوا في 
أَنفْسهم حَرَجاً مما قَضَيْتَ وتسلدوا فسليدا :فال («الَبعُواً ما أنزل إِلَِ من رَبَكُمْ وَل 
تبعُوا من دونه أَوْلِيَاء قِيلاً ما تَذَكَرُونَ)) وقال: ((وَمَن يَعْش 0000 الرّحْمَن ُقيّض لَهُ 
شَيْطانا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وإنَّهُمْ لَيَصْدُوئَهُمْ عن السيلٍ وَبَحْسَبُونَ أَلَهُم مْعَدُونَ)), 0 ((يَا 
أيْهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطيعُوا الول وأولي الأمرٍ سكم إن رغم في شيء 
فَرُدُوهُ هُ إلى الله ؛ وَالرّسُول إن كُسُمْ ُؤمِنُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلآ), 
وقال: ((وَمَا اخْتَلَفثُم يوون كيء فحكمة إلى اللّه)» وقال: ((قل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعوا 
الرّسُولَ فَإن تولُوا فَإَِمَا عَلَيْهِ مَا حْمّلَ وَعَلَيكُم ما حْمَّلكُمْ وإن تُطِيعُوة تَهتَدُوا وَمَا عَلَى 
الرُسُول إلا ابلاغ الْمِينُ )»» وقال: ((وَمَا آكاكمُ الرَسُولَ فَحُذَوهُ وَمَا ئهَاكم عَنْهُ فَانَهُوا 


2 له مه 


وَانّقَوا الله إن الله شديد الْعِقَاب)), وقال: (إيَا أيها الْذِينَ آمْنُوا لا تُقَدّمُوا بين يدي الله 
وَرَسُولِهِ وَانّفوا الله إن اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيٌ))» وقال: ((يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُواً استَحِيبُواً لله 
وَلِلرّسُول إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْبيكُمْ وَاعْلَمُواً أن الله يَحُول بَيْنَ الْمَرْء وَقَلبِهِ وأكه إِلَيْهِ 
نُحْشَرُون)).» وقال: (إنمَا كان قَوْل الْمُوْمِِينَ إذا دُعُوا إلى اللّهِ وَرَسُوَلِه ليحكم ينهم أن 
يَقَولُوا سَمِعْنًا وَأَطْعْنًا وَأُوْلَيِكَ هُمْ الْمُقْلِحُونَ * وم مَن يْطِع الله وَرَسُوَلَهُ وَبَخْضَ اللَّهَ ويكقه 5-3 

فأوْلَيِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ), وقال: ((إن الْذِينَ قَالُوا بن اللهُ ثمّ اسْتَقَامُو قلاعوف علنهم زلا 


هم يلون وقال: ((إن الْذِينَ قَالُوا ربنا اللهُ ثم امنتقَا سْتقَام مُوا تتتولَ عَلَيْهِم الْمَلائَكَة ألا 
َحَافُوا ولا حرا وأَبْشِرُوا بِالْجنة الْتِي كسم تُوعَدُونَ)). وقال: ((أَمْ لَّهُمْ شركاء شرَعُوا 
لَهُم مّنَ الدّين مَا لَمْ يذ به اللّ): وقال: ((قَالَذِينَ آمْنُوا به وَعَرَّرُوهُ ونَصرُوة وَالَبعْوا 
النُورَ الّذِيَ أنزل مَعَهُ أوْلَيكَ هُمْ الْمُفْلْحُون»» وقال عن الكن لجحاو هوا إلا فسونهيم 
منذرين: ((قالوا يا قَومنا إن سَوختا كاب نل من بعد مُوسّى مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْدِي 
إِلَى الْحَقّ وَإِلَى طرِيق مُستَقِيم * يا قَْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمنُوا به يَغْفِرْ كم من ذَلوبكم 
ويُجرَكُم منْ عَذَابٍ أَلِيم * وَمَن لا يجب ذَاعِي الله فَيْسَ بمُعْجِز في الأرض وَلَيْسَ لَهُ من 
ذُونَهِ أوليَاء وليك في ضَلال مبين)). 

رطان هن رست عد عرمة عام امد رقع على لوقه فراع لون 
والتحذير من البدع» وتبين خطرهاء منها 

١‏ قوله صلى الله عليه وسلم: (( مّن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) رواه 
البخاري (1791) ومسلم (17/18)» وفي لفظ لمسلم: (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد ))» وهذه الرواية عند مسلم أعم من الرواية الأخرى؛ لأنّها تشمل من أحدث البدعة ومّن 
تابَعَ من أحدثهاء وهو دليل على أحد شرطي قبول العمل؛ وهو اتّباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأنّ كل عمل يُتقرّب به إلى الله لا يكون مقبولاً عند الله إلا إذا توف فيه شرطان: 
احوقيا قري مسرو إن ولا وهو متمق كديادة أن لذ إلدة لا شد 

والثاقة قريانة العامة الر سوق فلن الله علية وسلي» وغو مقتصى قبهادة أن مدا وسسول 
لله قال الفضيل بن عياض كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )١50/١1/(‏ في 
قوله تعالى: ((ليبلوكم يكم أَحْسنُ عَمَّلاى) : ١‏ أخذلضه وأضرية قال فإن العمل |4 كنات 
خالصاً ولم يكن صواباً م يُقبلء وإذا كان صواباً ولم يكن خخالصاً لم يُقبلء حى يكون خالصا 
فوا نامور كلمن أن وكون ذبجر العيوافة اناتيكون على الشلة نوفا ابن كبرق اسن 
قوله تعالى: ((قَمّن كان يَرْجُو لِقَاء به فَليَعْمَلٍ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُتْرِك بعِبَادةِ رَبّهِ أحَدا)» 
قال: (قَلَْعْمَلَ عَمَلاً صّالِحا)) أي: ما كان موافقاً لشرع الله ((وَلا يُشثْرك بعِبَادَةٍ رَبَهِ 


كد ام كوشو الدع اقبي توس اله وعد ةله ريك لله وهذان راكنا العطل التقبل» لذ بيذ أن 
يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم )). 

ل ل اا ا لك د 
موعظة مودّع, فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد 
حبشيء فإنّهِ من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسئّىَ وسنّة الخلفاء المهديين 
الراشدين؛ تمسّكوا بما وعضُوا عليها بالنواحذء وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة )) رواه أبو داود  )5701/(‏ وهذا لفظه والترمذي (55075)» 
وابن ماجه  45(‏ 5 5).» وقال الترمذي: ١(‏ حديث حسن صحيح )). 

فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن حصول الاختلاف قريبا من زمنه صلى الله عليه وسلم » 
وأنّه يكون كثيراء وأن من عاش من أصحابه يرى ذلكء ثم أرشد إلى ما فيه العصمة 
والسلامة» وهو اتّباع سّته وسنّة الخلفاء الراشدين وترك البدع ومحدثات الأمور» فرغب في 
البدع والمحدثات بقوله: (( وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
1 

* وروى مسلم في صحيحه (8717) عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا طب يوم الجمعة قال: (( أمّا بعد فإن خير الحديث كتاب الله وير الهدى 
هدى محمد وشر الأضووق حدثاماء وكل بدعة ضلالة ). 

: - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( فمّن رغب عن سني فليس مني )) رواه 
البحاري (50557) ومسلم .)١501١(‏ 

ف متأوقال ضلن الله عليه وسلم ول يا يها الناس! إثى تركت فيكم ما إن اعتضتم :به فلن 
تضلوا أبداء كتاب الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم ))» وقال: (( إِنّي قد تركت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهماء كتاب الله وسئّى )) رواهما الحاكم (١/47).؛‏ وفي صحيح مسلم 
)١١1(‏ حديث جابر الطويل في حجة الوداع قوله صلى الله عليه وسلم : (( وقد تردكت 


فكيع ان اا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تُسألون عنّيء فما أنتم قائلون؟ 
قالوا: نشهد أنّك قد بلّعْتَ وأَدّيتَ ونصحت» فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها 
إلى النانن: اليم اشهد! الهم اشهذ! :ثلاث عات 2 

5 - وروى البخاري في صحيحه (77/0) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: وو اك جحلو ناته إلا من انيه قالر اك يا مول اللا ومّن يأبى؟ قال: من 
أطاعيئن دخل الجنّة» ومّن عصان فقد أبى )). 

س وروى البخاري (7788) ومسلم  )١5707(‏ وهذا لفظه ‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( ما هنكم عنه فاجتنبوه» وما أمرئكم 
به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فَإِنّما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واعتلافهم على 
أنبيائهم )». 

4 - وقال صلى الله عليه وسلم : (( لا يؤمن أحدُكم حي يكون هواه تَبّعاً لما حكتُ به )» 
صححه النووي ف الأربعين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال الحافظ في 
الفتح :)585/1١(‏ 

(( وأحرج البيهقي في المدحل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين» كالحمسن 
وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي ارد ويجمع ذلك كله 
حديث أبي هريرة (لا يؤمن أحدُكم حن يكون هواه تبْعاً لما حت به)؛ أخرجه الحسن بن 
سفيان وغيره» ورجاله ثقات» وقد صححه النووي في آخر الأربعين )». 

1 وروى البخخاري )١15517(‏ ومسلم (17770) أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الحبجر 
الأسود وقيّلهه وقال: (( إِنّي أعلمُ أنّك ححرٌ لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أنّي رأيت البّيّ صلى 
الله عليه وسلم يُقبّلك ما قبَّنْك )). 

٠‏ - وروى مسلم )١7174(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (( مّن دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أحورهم شيئاًء ومّن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من 


آثامهم شيعا )). 


وكما وردت نصوص الكتاب والسئّة في الترغيب في اتّباع السئن والتحذير من البدع» ققد 
جحاءت آثارٌ كثيرة عن سلف هذه الأمة المتبعين للكتاب والسئّة من الضحابة والتابعين ومن 
ستحانا تدك على اناك اللسةا اكع ددن الات ونا طارقا وقيع »ذلك: 

نح قال عبد الاين :مسعوده رظي "ال عنه» و( انوا وله تدعو سند كييك )1ارواه 
الدارمي .)5١١(‏ 

؟ قال عثمان بن حاضر: (( دخلت على ابن عباس» فقلت: أوصئء فقال: نعم! عليك 
بتقوى الله والاستقامة» اتّبع ولا تبتدع )) رواه الدارمي .)١51(‏ 

حاقاق عد ندق سسيعوة ادرو م ووه انها باطح اذ قدا متيل كافك #لضن: عه له 
الصلوات حيث يُنادى يِمنٌ؛ فإن الله شرع لنبيّكم سئن الهدىء وإنّهِنَّ من من الهدى» ولو 
الكوضلك: رتك كنا تمل :هة١‏ الفعل فق ين لذ كت املك وار تكب بج 
لتك لضلك 624 وواة همك مم : 

فالبغية لل بن غير رط الله غنهناة زو كر بدعفاصاذلة وإن راغا التار تمع 
رواه محمد بن نصر المروزي في السنة. 

ه قال معاذ بن حبل رضي الله عنه: (( فإيّاكم وما يُبتدّع؛ فإن ما ابتُدع ضلالة )) رواه 
أبو داود .)4511١(‏ 

5 - كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر» فكتب: (( أمّا بعد أوصيك 
بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتّباع سنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون 
بحل ذا جرت زذ-شقه. وكفو| مؤند 'قعليك بلزوء الدكة واف للخ يإؤن الله سم ...ع 
رواه أبو داود .)551١5(‏ 

7 حاقال سهل بن عبد الله التستري: (ؤ ما أحدث أحدٌ في العلم شيا إل سل عنه ينوم 
القيامة» فإن وافق السئَّة سلِمء وإلاً فلا )» فتح الباري (590/15). 

8 - قال أبو عثمان النيسابوري: (( من أُمَّر السنّة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة؛ ومن 
مر افوس فل فقول" يتاذ طق ايديف عليه لأولياب د / 1024 


8 قال الإمام مالك رحمه الله: (( مّن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ققد زعم أن 
عمد حاط الزسالة لآن الل يقول: ززاليوة: اكملت لكن ويتكم )اننا لم يكو انرسك ديسا 
فلا يكون اليوم دينا )) الاعتصام للشاطبي .)١8/١(‏ 
ساقال الإمام أحد ره الله: (( أصول السنة عندنا التمسّك نما كان علية أصتحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء كمم» وترك البدع» وكل بدعة ضلالة )) شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (10١5؟).‏ 

ب السنة جزم في الفدوع تالأصول 
والناع سكة الرسو ل اعلن لذ قلنهوملة ال اكع فاون عليه لكاي تراليكه كنا اهلان 
في الأمور العقدية بقوله صلى الله عليه وسلم : (( فإنّه من يعش منكم فسيرى اعتلافاً كثيراء 
فعليكم بسئّىَ وسنّة الخلفاء المهديين الراشدين )) الحديث» فهو لازم في الأمور الفرعية اليّ 
يسوغ فيها الاحتهاد عند ظهور الدليل» وقد أوصى العلماء من سلف هذه الأمة ‏ ومنهم 
الأئمّة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ‏ بالأخذ بما دل عليه الدليل» وترك أقوالهم 
الي قالوها إذاعذاء تحليت صحيح عن رشول الله اصلى الله عليه وَسْلي:بخلافها» وقد اممتهر 
عن الإمام مالك قوله: (( كل يؤخذ من قوله ويُردُ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ))» 
وقال الإمام الشافعي ره الله: (( أجمع الناسُ على أن من استباتت له سنة رسول الله ضصلى 
لله عليه وسلم لم يكن له أن يّدَعها لقول أحد ) الروح لابن القيم (ص:98 ل-7985), 
وقال ابن القيم قبل ذكر هذا الأثر بقليل: 
(( فمّن عرض أقوال العلماء على النصوص وورّتها بما وخالف منها ما خالف النصّ لم يُهدِر 
أقوالهم ولم يهضيم جانبهم؛ بل اقتدى بم؛ فَإنْهم كلهم أمروا تلك لمتتتهج بحا من امتدل 
ما أوصوا به لا مّن خالفهم )). 
وقد جاء عن بعض العلماء المشتغلين بفقه أصحاب المذاهب الأربعة التعويل على الأدلة 
الصحيحة إذا جحاءت بخلاف أقوالهم» فقال أصبغ بن الفرج: (( المسح (يعين على الخفين) عن 


لبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن بع مالكاً 
على خلافه )) فتح الباري »)53١7/١(‏ وقال الحافظ في الفتح (١/177؟):‏ 

(( المالكية لا يقولون بالتتريب في الغسل من ولوغ الكلبء قال القراقي منهم: قد صحّت فيه 
الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوا بما! )». 

وقال ابن العربي المالكي: (( قال المالكية: ليس ذلك أي الصلاة على الغائب ‏ إلا محمد 
عناق :اذ عليه ملم اقلنا ونا مها بداعقنة تفلك لعلو وسيل تعمل يه أن يض لأن 
الأصل غدة. التضوضية قالوا» طويك لد الأرض:واحضدرت الكنازة بي يذيه! قلياة إن ركنا 
عليه لقادر» ون نبيّنا لأهل لذلك؛ ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم» ولا تخترعوا حديثاً من عند 
أنفسكم: ولا تحدتوا إلا بالقابعات ودغُوا الصتعاف؛ فإنَّهها سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف )) 
الفتح »)١89/5*(‏ وانظر: ار (54/549)» وقال ابن كثير ‏ رحمه الله في 
تعيين الصلاة الوسطى: (( وقد ثبتت السنة بأنّها العصرء فتعّن المصيرٌ إليها )»» ثم نقل عن 
القافني الدهال :ورك ما فلن تكاة عن )ال عن اللا عليه.وسك عجلاف قزل يما بصنم 
فحديث البَّيّ صلى الله عليه وسلم أولى, ول تمدو وال أيفيا: إذا صحّ الحديث وقلت 
قولاً فأنا راحعٌ عن قولي وقائل بذلك ))» ثم قال ابن كثير: (( فهذا من سيادته وأمانته» وهذا 
نفس إحوانه من الأئمّة رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين» آمين» ومن هنا قطع القاضي 
الماؤزديئ بأآن مدهت الشافعي ‏ رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر ‏ وإن 
كان قد نص في الجديد وغيره أنّها الصبح جاتفممةة اعرديك :ا اياك مانن 1 
على هذه الطريقة جماعة من محدّثي المذهب» ولله الحمد والمنّة ))» تفسير ابن كثير عند قوله 
تعالى: ((حَافِظُواً عَلَى الصَّلوَاتِ والصّلاة الْوْسْطَّى))» وقال ابن حجر في الفتح (؟/577): 
(( قال ابن حزعة في رفع اليدين عند القيام من الركعتين: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي» 
فالإسناد صحيحء وقد قال: قولوا بالسئّة ودّعوا قولي ))» وقال في الفتح أيضاً (/30): 
((قال ابن خزيعة: ويحرم على العالم أن يخالف السنّة بعد علمه وما ))., وقال في الفتح 
(/470): (( روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال: قال الشافعي: قد روي حديث فيه أن 
النساء يُتركن إلى العيدين» فإن كان ثابتاً قلت بهء قال البيهقي: قد ثبت» وأخرجه الشيخخان 


يعني حديث أم عطية ‏ فيلزم الشافعية القول به ))» وذكر النووي في شرح صحيح مسلم 
(53/4) خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل» وقال: (( قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه في هذا أي الوضوء من لحم الإبل ‏ حديثان: حديث جابر وحديث البراء» وهذا 
المذهب أقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه ))» وقال ابن حجر في شرح حديث ابن 
عمر: (( أمرت أن أقاتل الناس )) في قصة مناظرة أبي بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة» قال: 
فاق الففنة دلي على أن الده ف قن على شن كاد الفجعابة: ويطّلع عليها آحادهم 
ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ‏ ولو قويت ‏ مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال: كيف خفي ذا 
على فلان؟! )) الفتح »)75/1١(‏ وقال أيضاً 4/69 4ه): (( وبذلك أي بإشعار اهدي 
قال الجمهور من السلف والخلف» وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن أبي 
حنيفة» وذهب غيرٌه إلى استحبابه للاثّباع» حى صاحباه محمد وأبو يوسفء فقالا: هو 


حسن)). 


البدع ضلال. ويبسن بها بدعة حسنة 
والبدع كلها ضلال؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديني عا ولع اص اكور 
(( وكل بدعة ضلالة ))» وهذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم : (( وكل بدعة ضلالة)) 
دل غلى ويظاقن قر ل لو 6ق 1ق الاسالاءودطة سمهو قل تقال ارق مر رضي الل غبهنها 
في الأثر الذي تقدّم ذكره قريباً: وك ريف عنلذلة ون زاها لمات سد ول يفال إن 
في الإسلام بدعة حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من سن في الإسلام سنّة حسنة فله 
أجرها وأحر مّن عمل بما بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام 
سنّة سيئة كان عليه وزرّها ووزرٌ من عمل بما من بعده» من غير أن ينقص من أوزارههم 
شيء)) رواه مسلم (/1١١٠١)؛‏ لأن امراف يه السيق إلى فعل الخير والاقتداء بذلك السابق كما 

هو واضح من سبب الحديث المذكور في صحيح مسلم قبل إيراد هذا الحديث» وتعاضحلة أن 


جماعة من مُصمّر قدموا المدينة» يظهر عليهم الفقر والفاقق» فحث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الصدقة؛ فجاء رجحل من الأنصار بعُرّة كادت يده تعجز عن حملهاء فتتابع الناس 
بعده على الصدقة فعند ذلك قال اليَيّ صلى الله عليه وسلم : (( من سن في الإسلام سكَّة 
008 ا 00 
وسلم في بلد لم تكن ظاهرة فيه» وأمّا أن يكون معناه الإحداث في الدّين فلا؛ لقوله صلى الله 
عليه رط خرؤي احركد و الريااعنا دا نطوو ره بريه ق كد اعخيرية 
كاملة لا تحتاج إلى محدثات» وفي إحداث ابرع أنّهام لما بالنقصان وعدم الكمال» وقد مر 
قريياً قول ابن عمر رضي الله عنهما : (( كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة )»؛ وقول 
مالك: (( من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً ان الرسالة؛ لأن الله 
يقول: ((لْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ ديتكُم))» فما لم يكن يومعذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً )». 

وأمّا جمعُ عمر رضي الله عنه الناسَ في صلاة التراويح على إمام يصلّي يمم» فهو من قبيل 
إظهار السئّة وإحيائها؛ لأن البَيّ صلى الله عليه وسلم صَلَى بالناس بعض الليالي في قيام 
رمضان» وترك الاستمرار فيه خشية أن يُفرض على الأمّةه روى ذلك البحاري ))١١59(‏ 
ولَمّا توي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال مقتضي الفرض بانقطاع الوحي بقي 
الاستحباب؛ فجَمّعَ عمرٌ رضي الله عنه الناسَ على صلاة التراويح» وقول عمر رضي الله عنه 
في صلاة التراويح كما في البحاري :)250٠١(‏ (( نعم البدعة هذه ))» المراد به البدعة في اللغة 
لا في الشرع. 


الفرق بين اللسدعة في اللغة والسدعة في الشرع 
المعاني اللغوية غانا َعم من المعاني 2 الشرع) والمعى الشرعي غالبا جزء من جزئيات المعئ 


اللغوي» ومن أمثلة ذلك التقوى والصيام والحج والعمرة والبدعة» فإِنْ التقوى في اللغة أن 


خدل الاتتينات ببينه نوق كل اي ومضافة :ايه ينه عرف #اغاذه «البتونت: راطيا اللو فنا ميق 


حرازة الشيين والبرقه :غات الكهذية لوقا يمع كل كىن يوادي 3 الأرطن وام شوق اللي 
فآن يجعل المسلم بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منهء وذلك بامتثال الأوامر واجتئاب النواهي» 
ل ل مم سهد م 
ال 0 وف 0 
والسغن بين 'العنفا والمروة واتخلى أو التقاضي والبدعة 'ق "اللغة كل ها أخدك غلن غير مقال 
سابق» وفي الشرع ما أحدث مِمّا لم يكن له أصل في الدّين» وهي مقابلة للسنّة. 


ون كن الدع احاح ارس 
المصلحة المرسلة هي المصلحة الي لم يأت الشرعٌ باعتبارها أو إلغائهاء وهي وسيلة إلى تحقيق 
أمر مشروع» مثل جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهماء وتدوين الدواوين» 
وكتابة أصحاب العَطاء في ديوان؛ فإنّه لّم يأت في الشرع نص على إثباتهما أو المنع منهماء 
الاح لحان فيو سيل لطم وقام اكور اياي ري بترن شرل لاا وار 
((إنا نح كَزّلْنًا الذكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظْونَ))» 50 أبو بكر رضي الله عنه عندما أشار 
عليه عمر رضي الله عنه في جمعه» وقال: (( كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقال عمر: هو والله خير» فلم يزل عمر يُراجعين فيه حي شرح الله لذلك صدريء 
ورأيت الذي رأى عمر )) رواه البخاري (57179)» وجَممٌ أبي بكر رضي لله عنه القرآن 
كان في صّحفء وأمّا جَمْعٌ عثمان رضي الله عنه فكان في مصحف. 

وأمّا تدوين الدواوين فكان في عهد عمر رضي الله عنه لَمّا كثرت الفتوحات وكثرت الغنائم 
والفيء؛ فاحتيج إلى تدوين أسماء الجنود وغيرهم من أهل العّطاءه ولم يكن ذلك موجوداً قبل 
زمنه صلى الله عليه وسلم » وذلك سبيل إلى إيصال الحقوق إلى أهلها وعدم سقوط شيء 
متهاء.ولا يقال: إن مق البلاع ماتهو سن إنداقا بالمضاط الرسلة الأن امساح المرشلة فيهتنا 


لومي للختي انر حشعروى كلدت الند: الى بها المام الشريعة بالشفنان» كما مر ينان 
ذلك في كلام الإمام مالك رحمه الله. 


5 مح حسن حسن النصد من موافقة النسنة 


اكاا حت اصح اصد ‏ كك لكات التحسحهت 
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وقد يقول من يهرّن مِن شأن البدع: إن الذي يأي بالبدعة متقرّباً بها إلى الله قصده حسنء 
يكن قله وود 6 لمان واطوات: أنه لا بد مع حون للقية أن دكون انعد اننا 
للسنّةه وهو أحد الشرطين اللّذين تقدّم ذكرُهما لقبول العمل الصالح؛ وهما الإخلاص لل 
والمتابعة لرسوله ضلى الله عليه وسلم + وقد مر الحديث الدّال على رد البدع الخدذئة على 
صاحبهاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (( من أحدث في أمرنا ما 
ليس منه فهو رذ )»» وفي لفظ لمسلم: (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )»» ومِمّا 
يدل علق" لهأاي مي تجصفين لمعت تقر و افلقه لبيكه يمه الصصان التي ذم اصعية فيب 
صلاة العيد» وقال له اليَّيّ صلى الله عليه وسلم: ( شاك شاة حم رواه البخاري 9ه 
ومسلم »)١371(‏ قال الحافظ في شرح الحديث في الفتح :)١7/٠١١(‏ (( قال الشيخ أبو محمد 
بن أبي جمرة: وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع )). 

يدل لذنك أيضا لعاتو سو اللنارني ]0 بر اندلا مع ذا ين الك رو سيكو رضي انه 
عنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجدء وبأيديهم حصىء وفيهم رجحل يقول: كبّروا مائة, 
فيُكبّرون مائة در بالحصى» ويقول: هلوا ميائة تيجو مائة كذلكء» فوقف عليهم فقال: 
(( ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! حصى نعدٌ به التكبيرٌ والتهليل 
والتسبيح» قال: فعٌدوا ميعاتكم فأنا ضاف أنا'لا يضيع من عبناتكه شى ء» وَيحَكم يا أمئقة 
محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيُكم صلى الله عليه وسلم متوافرون» وهذه ثيابه لم 
بل وآنيثُه لّم كسرء والذي نفسي بيده إِنّكم لَعلَى مِلَّةِ هي أهدى من مِلّة حمد, أو مفتتحو 


باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير لن 
يصيبه ... ))» وانظر: السلسلة الصحيحة للألبان ١١5١‏ 5). 


خطر السدع وبان إنها أشد من المعاصي 


والبدعٌ خخطرُها كبيرء وخطيُها جسيم؛ » والمصيبة يما عظيمة؛ وهي أشدٌ خطراً فتن الدونوت 
والمعاصي؛ لأن صاحب المعصية يعلم أنه وقع في أمر حرام» فيتركه ويتوب منه» وأمّا صاحب 
البدعة: فَإِنّه يرى أنه على حقّ فيستمرٌ على بدعته حى يموت عليهاء وهو في الحقيقة متّبع 
للهوى وناك عن الفبراط المستقيم؛ وقد قال الله عرّ وجل: ا ل ره 
الل يُضيل مَن يَشَاءُ ويَهْدِي من يَشَاءُ)), وقال: ((أَقَمَن كَانَ عَلَى بين مّن رَبّهِ كمَن وين لَهُ سُوءُ عَمَلِه 
وَاتبعُوا أَهوَاءهُ))» وقال: ((ولا تتبع الْهَوَى قيُضِلّكَ عَن سَبيل اللّه)» وقال: ((وَ مَنْ أضّل مِمّن الَبَع 
هَوَاهُ بيْرِ شُدَى مّنَ اللّم)» وعن أنس رضي الله عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حى يدّع بدعتّه )»» أورده المنذري في كتاب 
الترغيب والترهيب (85)» في الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواءء وقال: 
((رواه الطبراني» وإسناده حسن ))» وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني(57١).‏ 


السدع اعتقادية وفعليه وفوليه 


١ كتدوع‎ 


والبدعٌ أنواع: اعتقادية» وقولية» وفعلية» والفعلية زمانية ومكانية» فَأمّا البدع الاعتقادية» فمثل 
بدع الخوارج والروافض والمعتزلة وغيرهم مِمَن تعويلهم على علم الكلام» وفيهم من تعويلهم 
مع ذلك على الروايات المكذوبة» قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (55/57): 
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(( أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ. ولا يُعدُون عند 
الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماءء وإِنَّما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون 
فيه بالإتقان والميز )). 

والبدع القولية» منها التلفظ بالنية» كأن يقول: نويت أن أصلي كذاء نويت أن أصوم كذاء 
وغير ذلك» ولا تمتفين من ذلك إلا الناسلك فللمعضر أن يقؤل: ايف غمرة وللمفرد أن 
و بفعم ا لقا ره انا يلي ال قر وف ابد لو درن ال او فقي 


ذلك. 
ومنها سؤال الله يحاه فلان وبحقّ فلان» ونحو ذلك مِمّا لم يرد به سنّة ثابتة عن رسول الله صلى 


00000 
لمات لحا القدويي ال االاي زر ين اا 117 وكير 
(وأن 0 أَحَدا). وقال: ((أَمّن م بُجِيبُ الْمُضْطُرٌ إذا دَعَاهُ 
و يكْشِف السُوءَ وَيَحِعَلَكُمْ خْلْقَاء الأَرْضِ أ مع الله ليلا دعرو : وأمّا الحكم على 
ان بع ييه النكا اكت وك وين ردح الج وه ور قورين ال لبر 
منهم سبعة في الفصل الخامس من مقدمة تطهير الاعتقاد وشرح الصدورء أَوَهُم الإمام محمد 

ابن إدريس الشافعي رحمه الله وآخرهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 
والبدعٌ الفعلية مكانية وزمانية» فمن البدع المكانية التمسح بالقبور وتقبيلها» قال النووي في 
امجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم :)٠١7/8(‏ 
((ولا يُغتر عخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك؛ فإن الاقنداء والعمل إِنّما يكون 
بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يُلتفت إلى مُحدثات العوام وغيرهم وجهالاتمء 
وقداثنت ق الميحيسين عن عائشة وض الله اغنهاد :ان أوسول الله عل الل علي وبتلم هال: 
و الت ججاسا الس مار ا ا (من عمل عملاً ليس عايه 
أمرنا فهو ردٌ)» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا 
قداو شري عيدا وصار ع تاذ ميافك علض حرقيا! كقاروا ابسو دوه بإسعناة 


حل 


صحيح: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه: (أنبع طرق الهدى ولا يضرك قلة 
السالكين» وإِيّاك وطرق الضلالة ولا تغترٌ بكثرة ال هالكين)؛ ومن نحَطَرَ على باله أن المسحّ باليد 
ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأنْ البركة إِنّما هي فيما وافق الشرع» وكيف 
يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟! )). 

ومن البدع الزمانية الاحتفال بالموالد» كالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلمء فإنّها من البدع 
امحدثة في القرن الرابع الهمجري, ولّم يأت عن النََيّ صلى الله عليه وسلم وخلفائه وص حابته 
شيء من ذلك» بل ولّم يأت عن التابعين وأتباعهمء وقد مضت الثلاثمائة سنة الأولى قبل أن 
توحجد هذه البدعةع والكتب الي ألّفت في تلك الفترة لا ذكر للموالد فيهاء وإنّما كانت ولادة 
هذه البدعة في القرن الرابع ال مهجريء أحدثها العبيديُون الذين حكموا مصرء فقد ذكر تقي 
الدين أحمد بن علي المقريزي في كتابه المواعظ بذكر الخنطط والآثار )5950/١(‏ أه كان 
للفاطميين في طول السنة أعياد ومواسمء فذكرها وهي كثيرة جداء ومنها مولد الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومولة عق وقاطنه واشعيق رامين روطي سي وو ايل اداح 
الحاضر»ء وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة (/551ه))» وهي السنة الى 
انتهت فيها دولتهم مموت آخرهم العاضدء قال: (( ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات» 
وكثر أهل الفساد»ء وقل عندهم الصالحون من العلماء والعٌبّادِ ... )). 

وذكر ابن كثير قبل ذلك بقليل أن صلاح الدين قطع الأذان برحي على خير العمل) من 
مغن كلجاء .ترق خسنا الاق هده الال كتاج الترزق النم لعفي الاخسيال 
غولة عين لكر للدت إعاغيل بن عي الاتضاري رتنه اله .ولا شلك أن عه الث صلق 
الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من عبّته لأبيه وأمّهِ وابنه وبنته وسائر 
الناس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يؤمن أحدّكم حت أكون أحبّ إليه من والده وولده 
والناس أجمعين )) رواه البخاري ومسلم؛ ومحبّته صلى الله عليه وسلم إِنّما تككون باتّباعه 
والسير على ففجه صلى الله عليه وسلم» وليس بالبدع المحدثة» كما قال الله عر وجل: ((قُل 
إن كُسُمْ بون الله فَائخُوني يُحِكم الله ويف لَكُمْ ذلُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُور رَحِيم)). 


لحل 


بدعة إمتحان إلناس بالأشخاصٍ 


ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل السنّة بعضاً بأشخاصء 
سواء كان الباعث على الامتحان الحفاء في شخص يمتحن به» أو كان الباعث عليه الإطراء 
لشخص آخرء وإذا كانت نتيجة الامتحان الموافقة لما أراده الممتجن ظفر بالترحيب والمدح 
والثناء» وإلاّ كان حظه التجريح والتبديع والمهجر والتحذير» وهذه نقول عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية في أُوَّها التبديع في الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم؛ وفي آخرها التبديع في الامتحان 
بأشخاص آخرين لإطرائهم؛ قال رحمه الله في مجموع الفتاوى )4١ 54  141/9(‏ في 
كرقه لمعف انيلس ملعاو 5:30( ليواي عر “داعلية الأنة هق الد ل بكم عجينة ونا 
يلعن» ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظالماً فالله يغفر للفاسق والظالم لا سيما إذا أتى بحمسنات 
عظيمة» وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن البَّيّ صلى الله عليه 
وسلم قال: (أوّل حيش يغزو القسطنطينيّة مغفورٌ لهم» وأول حيش غزاها كان أميرهم يزيد 
بن معاوية» وكان معه أبو أيوب الأنصاري 

الاين لشاف ولو و لطر اضر هن ل راو فيد مداو رالود لالس نان 
هذا من البدع المحالفة لأهل السنّة والجماعة )). 

وقال :)5١5/9(‏ (( وكذلك التفريق بين الأمّة وامتحانما.ما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى 
لله عليه وسلم )). 

وقال :)١515/5١(‏ (( وليس لأحد أذ يسن لذن شخ ع إلى طريقته» ويُوالي ويُعادي 
عليها غير البَّ صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويُعادي غير كلام الله 
ورسوله وما احتمعت عليه الأمّة» بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو 
كاكا يه قوق سين الكدده ووالان سق جلك لكأف أو تلاك التمنيه و بعادوة )0 
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وقال (؟/5١ 1 :)١5‏ (( فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بكجر شخص أو بإهداره 
إسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه: إن كان قد قد دنا شرف عرقي بقد ناته باه 
زيادة» وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعيًا لم يجر أن يُعاقب بشيء لأحل غرض المعلم أو غيره. 
وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاءء بل يكونون مفل 
الإخوة المتعاونين على البرّ والتقوى» كما قال الله تعالى: ((وَتَعَاونُوا عَلَى الْرَ وَالتوَى وَل 
تعَاوُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَان)) )». 

ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان لمعرفة من يكون من أهل السنّة أو غيرهم يبهذا 
الامتحان» لكان الأحقّ والأولى بذلك شيخ الإسلام ومفي الدنيا وإمام أهل السنّة في زمانه 
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوق في 717 من * شهر المحرم عام ٠1547١اهل»‏ 
رحمه الله وغفر له وأحزل له المثوبة» الذي عرفه الخاصٌ والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه 
ورفقه وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسديدهم, نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً؛ 
دفن نامعو فد و العوة إن اث وتعليه مانن لخر وأمرهم بالمعروف ومهيهم عن 
المنكرء ينسم بالرّفق واللّين في نصحه وردوده الكثيرة على غيره» منهج سديد يقوّم أهل السنّة 
ولا يقاومهم» وينهض كم ولا يناهضهم, ويَسُمو يهم ولا يسمهم منهج يجمع ولا يُفرّق») 
ويلم ولا يعرّق» ويُسدّد ولا يبدد. ويِيسّر ولا يعسَّرء وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبته إلى 
سلوك هذا المسلك القويم والمنهج العظيم؛ لِمّا فيه من جلب الخير للمسلمين ودفع الصتّرر 
عنهم. 

والواحب على الأتباع والمتبوعين الذين وقعوا في ذلك الامتحان أن و ري ذا المسلك 
الذي فرق أهل السئّة وعادى. بعضهم بعضا يسبيهة وذلك بأن يترك الأتباعٌ الامنحان وكل ما 
يترنّب عليه من بُغض وهجر وتقاطع؛ وأن يكونوا إخوة متآلفين متعاونين على البرّ والتقوى, 
وأن يتبرأ المتبوعون من هذه الطريقة الي توبعوا عليهاء ويُعلنوا براءئهم منها ومن عمل مّن يقع 
فيهاء وبذلك يسلم الأتباع من هذا البلاء والمتبوعون من تبعة التسبّب بمذا الامتحان وما 


ء عليه من أضرار تعود عليهم وعلى غيرهم. 


التحدير من فتن التجريج والتبدبجع 
من بعضٍ إهل السنة في هذا العصر 


اد ل الج ]صم 

وقريبٌ من بدعة امتحان الناس بالأشخاص ما حصل في هذا الزمان من افتتان فئة قليلة من 
أهل السئة بتجريح بعض إخوافهم من أهل السنة وتبديعهم, وما ترب على ذلك من هجر 
وتقاطع بينهم وقطع لطريق الإفادة منهم» وذلك التجريح والتبديع منه ما يكون مبنيًا على ظنْ 
مالي بودفة ودع قوومى أبئلة ذلك أن اللمرعين اذاباين هيه المرزيو بون بال أبن مففي 00 
رحمهما الله قد أفتيا جماعة بدخحوها في أمر رأيًا المصلحة في ذلك الدعولء ومِمّن لم 
يُعجبهم ذلك المفبّى به تلك الفئة القليلة» فعابت تلك الجماعة بذلك» ولّم يقف الأمر عند هذا 
الحدّ بل انتقل العيب إلى مّن يتعاون معها بإلقاء امحاضرات» ووصفه بأنّه مُميّع لمنهج السلف» 
مع أن هذين الشيحين الحليلين كانا يُلقيان المحاضرات على تلك الجماعة عن طريق الحاتف. 

ومن ذلك أيضا حصول التحذير من حضور دروس شخص؛ لأنَّه لا يتكلم في فلان الفلاني أو 
المساعة القلانية #وقد قولى كبز ذلك شخصض من ملامندي بكلية الشريعة كاده الاسلامية 
تخرَّج منها عام ١+95(‏ آ 195ه)» وكان ترتيبه الرابع بعد المائة من دفعته البالغ عددهم 
)١١5(‏ خريجاء وهو غير معروف بالاشتغال بالعلم» ولا أعرف له دروسا علميّة مسجّلة, ولا 
مؤلفا في العلم صغيرا ولا كبيراء وجل بضاعته التجريح والتبديع والتحذير من كثيرين من أهل 
السئة» لا يبلغ هذا الجارح كعب بعض من حرّحهم لكثرة نفعهم في دروسهم ومحاضراتقم 
ومؤلفاتهم» ولا ينتهي العجب إذا مع عاقل شريطا له يحوي تسجيلا لمكالمة هاتفية طويلة بين 
المدينة والجزائر» أكل فيها المسئول لحومً كثير من أهل السنة» وأضاع فيها السائل ماله بغير 
خى :وقد زاذ عدد الممفؤل عنم :فى :هذا الشريظ على ثلاتن شخضاء قيهم الوزير:والكيم: 
والصغير» وفيهم فئة قليلة غير مأسوف عليهم» وقد بحا مِن هذا الشريط من لم يسأل عنه فيه 
وبعض الذين بحوا منه لم ينجوا من أشرطة أخرى له. حوقا شبكة المعلومات الإنترنت» 
والواحب عليه الإمساك عن أكل لحوم العلماء وطلبة العلم» والواحب على الشباب وطلاب 


"5 


العلم ألا يلتفتوا إلى تلك التجريحات والتبديعات الي تضرٌ ولا تنفع؛ وأن يشتغلوا بالعلم النافع 
الذي يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» وقد قال الحافظ ابن عساكر ‏ 
رحمه الله ف كتابه تبيين كذب المفتري (ص:75): (( واعلم ‏ يا أحي! وفقنا الله وإياك 
لمرضاتهء وجعلنا مِمّن يخشاه ويتّقيه حق تقاته أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة 
وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ))) وقد أوردتُ في رسالي (( رفقاً أهل السكّة 
بأهل السئَّة )) جملة كبيرة من الآيات والأحاديث والآثار في حفظ اللسان من الوقيعة في أهل 
السنّق» ولا سيما أهل العلم منهم» ومع ذلك لم تُعجب هذا الجارح» ووصفها بأنّها غير مؤمّلة 
للنشرء وحذر منها ومن نشرهاء ولا شلك أن مّن يقف على هذا الجرح ويطلع على الرسالة 
يجد أن هذا الحكم في واد والرسالة في واد آخرء وأنْ الأمر كما قال الشاعر: 


قد تُنكر العينُ ضوء الشمس من رمد ** ويُنكر الفمُ طعمّ الماء من سّقَمٍ 


وأمّا قول التلميذ امارح لرسالة (( رفقاً أهل السئّة بأهل السلّة )): (( فمنثلاً في كلام أن 
منهج الشيخ عبد العزيز بن باز ومنهج الشيخ ابن عثيمين على خلاف منهج أهل السنة 
الآخرين» هذا خطأ لا شكء يعي لا يُكثرون الردود ويردون على المخالف», هذا لو صحّ هو 
حلاف منهج أهل السنّة والجماعة» وهو طعن في الشيخين في الحقيقة» وفي غيرهم مِمَّن يمكن 
أن يقال عنه هذا الكلام!!! )). 

فالجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس في الرسالة أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يكثفر 
الردود» بل ردوده كثيرة» وقد جاء في الرسالة (ص:١5):‏ (( أن يكون الردٌ برفق ولين 
ورغبة شديدة في سلامة المخطئ من الخطأء حيث يكون الخنطأ واضحاً جلي وينبغي الرحوع 
إلى ردود الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله للاستفادة منها في الطريقة الي ينبغي أن 
يكون الردٌ عليها )). 


"0/ 


الوجه الثاي: أن لم أتعرّض لذكر منهج الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله في الردود؛ لأنّي 
لداع ف لمشو نا امغر ره كوا في الردود» وسألت أحد تلاميذه الملازمين له عن ذلكء» 
فأخيرن أنّه لا يعلم له شيعاً من الردودء وذلك لا يقدح فيه؛ لأنّه مشغول بتقرير العلم ونشره 
والتأليقف: 

الوجه الثالث: أن منهج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يختلف عن منهج التلميذ 
الجارح ومّن يشبهه؛ لأن منهج الشيخ ينسم بالرّفق واللّين والحرص على استفادة الممخصوح 
والاسن يده طرق اسايق وام الجارحٌ ومن يشبهه فينّسمٌ بالشدّة والتنفير والتحذير 
وكثيرون بين الذين جرحهم في أشرطته كان يني عليهم الشيخ عبد العزيز ويدعو هم ويحنهم 
فى الغوة تلم الدا» يلت عل الالستفاذة امتنيي بوارا علخي 

والتاضل الى لم انشية إل العيدرعيد العررو الزن باح ركد جحرعه الرة على خشيرة 
وأمّا ابن عثيمين فلّم أتعرئض له بذكر في قضيّة الردود» وأنْ ما ذكره الجارحٌ غير مطابق لِمّا في 
الرسالة» وهو من أوضح الأدلة على تخبطه وعدم تثيته» وإذا كان هذا منه في كلام مكتوب» 
فكيف يكون الحال فيما لا كتابة فيه؟! 

وأمّا قول جارح الرسالة: (( وأنا في الحقيقة قد قرأتُ الرسالة» وعرفت موقف أهل السمَّة 
منهاء ولعلّكم رأيتم الردود من بعض العلماء والمشايخ وما أظنٌ الردود تقف عند ذلكء إِنّما 


لل وا 


ل ل ا 
حاء شقيق عارض رمحه **إن بن عمّك فيهم رماح )). 

كذك جاوح ا والصوات هارضا. 

فالجواب: أن أهل السئّة الذين عناهم هم الذين يختلف منهجهم عن منهج الشيخ عبد العزيز 
رحمه الله الذي أشرت إليه قريباء وهو يهذا الكلام يستنهض هِمّمَّ من لم يعرفهم للتيل 
من الرسالة بعد أن استنهض هِمّم من يعرفهم, وأنا في الحقيقة لم أعرض رحاء وإنَّما عرضت 
نصحا لم يقبله الجارح ومّن يشبهه؛ لأن النصحّ للمنصوح يشبه الدواء للمريضء؛ ومن المرضى 
تن اتتشعفال : الذوا وان 316لا نمال للست فافدة ومن اللصوشيق سور يصذة افون عن 


مل 


التصح لآ يقيله» بل ودر نمع وآسال الله للتجميع التوفيق والمداية والسسلامة مسن كيسيد 
الشيطان ومكره. 

وقك شارك التلميد امارح ثلاثة: اثنان في مكة والمدينة» وهما من تلاميذي في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة» أولهما تخرَّجٍ عام  1١785(‏ 85/+١1هل).‏ والثاني عام ١١9١(‏ ل 
65ه). وأما الثالث ففي أقصى جنوب البلاد» وقد وصف الثاني والثالث من يورّع 
الرسالة بأنّه مبتدع؛ وهو تبديع بالجملة والعموم؛ ولا أدري هل علموا أو لم يعلموا أنه ورّعها 
علماء وطلبة علم لا يوصّفون ببدعة؛ وأهل امتهم تويلا بالملاحظات الى بنوا عليها هذا 
التبديع العام إن وجدت للنظر فيها. 

وللشيخ عبد الرحمن السديس إمام وحطيب المسجد الحرام خطبة ألقاها من منبر المسجد 
الحرام حذر فيها من وقيعة أهل السئّة بعضهم في بعضء نلفتٌ الأنظارٌ إليها؛ فإنّها مهمّة 
2007 

وأسأل الله عر وجل أن يوفق الحميعٌ لِمّا يُرضيه وللفقه في الدّين والثبات على الحق 
والاشتغال بما يعي عمًّا لا يعي إنّهِ ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا 


يحمد وعلى آله وصحبه. 
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